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ن و ربية والت ة لل و ج     الأكاديمية ا

ة طنجة     ج
    المملكة المغربية   – تطوان
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وفي ضوء ذلك، تحاول  ية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.علم  يبدو أن لا جدال في كون الرجوع إلى التاريخ يشكل ضرورة

سواء في الماضي،  أن تبرز دور الاختلافات المذهبية في نشوب الكثير من الفتن والحروب التي عاشتها الأمة الإسلامية، دراسةهذه ال
سوريا والعراق واليمن. فالمعلوم أن  وبين الخوارج، أو في الوقت الراهن، كما هو الحال في )رضي الله عنه(مثلما حدث بين علي 

الربيع العربي. بيد أن هذه  حول المصالح المادية والامتيازات السياسية، خلال ما سمي ا وصراعات داميةهذه البلدان تعيش حروبً 
يمية بالاختلافات الأيديولوجية، وبالمرجعيات المذهبية التي تغذيها وتستغلها بعض القوى الإقل  الحروب أصبحت مؤطرة
والأمة تتجه بطبيعة الحال في الحاضر، سبيل ما وقع لها في بعض فترات الماضي، نحو مزيد  ،ةالاستراتيجيوالدولية، خدمة لأغراضها 

خلص البحث إلى أن تدبير الاختلاف لحل هذه الأزمات المعاصرة، يقتضي ضرورة تحلي  مَّ ومن ثَ  ،من الدمار والتخريب والتقسيم
التي أصبحت في وضع حرج بالحكمة والشجاعة، كي تقف مع ذاتها وقفة متأنية للخروج من هذه الورطة  الأطراف المتصارعة

التاريخية. ذلك بأن تؤمن بخيار ثقافة الحوار، وأن توقف كل أشكال القتل والاقتتال، وتقدم ما يكفي من التنازلات المرحلية، 
وعلى دماء الأبرياء، وتلك أفضل النتائج، بل وأشرفها. وتبقى المعركة ا على مصالح الأمة لتحقيق التوافقات السياسية، حفاظً 

ا على ا مفتوحً الفكرية لفرز الأصلح من بين هذه المذاهب الفكرية المغذية لهذا البلاء والمحن التي عاشتها الأمة وما تزال، مشروعً 
ا وتصوره وتحقق به صارت أخلاقه وسجاياه مذهبً ا أو ذهب اعتقد رأيً  نْ المستقبل، وهي مسألة ليست بالهينة. فالواقع أن مَ 

  مشاكله لمذهبه واعتقاده فيصعب إقلاعه عنها وتركه لها كما قال إخوان الصفاء.

   
   ٢٠١٥  مايو  ٥  تاريخ استلام البحث:  

العربـي،   الربيـع  والخـوارج،  الشـيعة  ،الفرق المذهبيـة  التاريخ الإسلامي،
  ٢٠١٥  سبتمبر  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب  ة الإسلاميةالأم

  	   

   

العدد  -رية كان التاريخية.دو - ."الإسلامي التاريخ في والحروب النزاعات تغذية في ودورها المذهبية الاختلافات" ،عبد المجيد نوري

	  .  ١٤٥ – ١٣٨. ص٢٠١٦ مارس؛ ثلاثونوال واحدال
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ر موضوع الفرق  بيةعت ا  التطور التار للأمة  المذ ودور

ذه الأمة  ضوء ذلك، من نزاعات  الإسلامية عمومًا، وما عرفتھ 
ن  صوص، من ب وحروب مدمرة، حول المال والسلطة ع وجھ ا
ل المواضيع التارخية ذات البعد السياس والمذ ال أثارت وما تزا

ل السياسة والفكر والفقھ  ن، من أ ن والباحث تمام المؤرخ ا
عض  ساعد ع رصد  م. ولا غرو أن دراسة الموضوع  ر والتارخ... وغ
ا الأمة الإسلامية، وما تزال.  روب والأزمات السياسية ال عاش ا

ارثية،  ا ال ا ونتائج عض أسبا تمامًا مثلما تمكن من الوقوف ع 
ال ما سواء   ة، وكذلك ا ن ع ومعاو ، شأن ما حدث ب الما

يل ما يقع خلال ما  ن، س وارج، أو  وقتنا الرا ن ا ما وب وقع بي
عاد  سم فيھ الصراع بأ ذا الربيع الذي ا س بـ "الربيع العربي". 
بية وإيديولوجية، بدعم وتدخل قوى إقليمية ودولية خارجية.  مذ

ال نحو مزد من الدمار والتقسيم والتخرب. والأمة تتجھ بطبيعة  ا
وذاك ما لا يقبلھ كل ذي عقل سليم، وقلب غيور ع واقع الأمة وع 

ضاري. ا ا ا ومستقبل   دماء أبنا
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ذه الدراسة المتواضعة،  ذا المنطلق، جاء اختيارنا ل من 
بية   ا محاولة طموحة تروم إبراز دور الاختلافات المذ باعتبار

ام  عض شد الإس ا الأمة الإسلامية. كما ت روب ال عاش ن وا الف
روب والأزمات السياسية المعاصرة،   النقاش الدائر حول ا
ا  مسأل الإمامة  ية واختلاف آرا ب الدي وعلاقة ذلك بتعدد المذا
عض الأضواء ع  سليط  ذه المحاولة إ  س  كذا،  كم. و وا

عض  شأة  ا، ظروف  ب، وع الاختلافات القائمة فيما بي ذه المذا
كم، مع ما ترتب عن ذلك من  وما تزال، حول مسألة الإمامة وا
ردي  قري وال ال من أسباب الق ن، كانت بطبيعة ا حروب وف
رز أيضًا علاقة الما  ن. ومن ثَمَّ سنحاول أن ن ضاري الإسلامي ا

ر اضر  ذلك، أو بالأحرى تأث الما  واقعنا المعاصر. ذلك  با
ا  ع أمل الاستفادة منھ، لاحتواء أزماتنا المعاصرة والسيطرة عل
يلنا   ا  المستقبل. س ا، وربما تفادي وقوع راح حلولاً ناجعة ل واق
شري عمومًا، وبتارخ الأمة الإسلامية ع  ذلك الاستئناس بالتارخ ال

ر. ولذلك تطلبھ نحو خاص. فلا رب أن علم التا ر الفوائد والع رخ كث
ا علاقات اجت ماعية قددا ومعقدة سائر الأمم والأجيال، ال تجمع

ال.   بطبيعة ا

íéfâ„¹]l^Êøj}÷]  êÚø‰ý]è…^jÖ]»	
ا أن " الاجتماع  وردت  مقدمة ابن خلدون فكرة أساس مفاد

ي ضروري". سا من قبلھ،  يرج ذلك ما ذكره إخوان الصفاء )١(الإ
شا نكدا، لأنھ  ش وحده إلا ع ع سان الواحد لا يقدر أن  كون الإ
سان  ، ولا يمكن للإ ام صنائع ش ش من إح محتاج إ طيب الع

ا، لأن ا كل رة، فمن أجل  الواحد أن يبلغ ر، والصنائع كث العمر قص
م  عض رون لمعاونة  ذا اجتمع  كل مدينة أو قرة أناس كث

ي و ) ٢(عضا. سان مد كماء إ أن "الإ عض ا كذا خلص 
،) ٣(بالطبع". سان كائن اجتما وفاعل تار  كل ذلك يفسر أن الإ

را عن الاجتماع  بامتياز. ولا مراء أن حقيقة التارخ، تتج  كونھ خ
عرض لطبيعة ذلك العمران  و عمران العالم، وما  ي الذي  سا الإ

ساير الر  من الأحوال. ون لذلك  أي القائل:" إن تقدم الشعوب مر
ا  جعل ا  الزمن و و الذي يضع ، ف ا التار شاف شعور باك

ا  مسار التارخ. ل ) ٤(تحدد دور ولولا التارخ لضاعت مسا أ
لت الدول، وضمن ذلك  ومات ذكر الأول، السياسة الفاضلة، وج

قرط اما، و ر وموعظة ومزدجر يفيد قارئھ حكمة وإل س من الآراء معت
امًا، ن من الأمم   )٥(المسددة س و يوقفنا ع أحوال الماض إذ 

م، ح تتم  م وسياس م والملوك  دول ر ياء  س م، والأن أخلاق
  )٦(فائدة الاقتداء  ذلك لمن يرومھ  أحوال الدين والدنيا.

س إذا نظر بفطنتھ  أخبار الناس،  ر ذي شك، أن الك وغ
دة واطلع م روب والمراس، قام لھ ذلك مقام المشا ا ع وصف ا

يد بمعرفة  والعيان، وتمثلت لھ الأحداث مصورة بأف البيان، ف
بًا. جًا وتدر سب تخر ك بًا، و والمعلوم أن الأمة ) ٧(ذلك حنكة وتجر

رة، ولم  ل حروبًا وصراعات كث ا الطو الإسلامية عاشت  تارخ
لات مستقلة ومتحاربة فحسب، بل وانقسمت تتجزأ جراء ذلك إ د و

ب فكرة متباينة ومتناحرة. ولا مشاحة أن كتب  أيضًا إ فرق ومذا
ذه الفرق  عض مبادئ  ساعد ع معرفة  الفرق والملل والنحل 
ا، خصوصًا  ب، تمامًا مثلما تمكن من إعادة بناء فكر الغلاة م والمذا

و  ا حول محور واحد  ا تدور كل ا  ذلك آراء  )٨(الإمامة.وأ وكانت ل
  وأقوال.

ا حصرا ع ع ر  يل المثال، فقد جعلو أما الشيعة ع س
زعمون أن الن صلوات الله عليھ،  عده، بل و تھ من  الله عنھ، وذر

ا د لھ  ا ع )٩(ع ؤولو ا و حتجون  ذلك بنصوص ينقلو . و
ابذة  ال ا ج عرفو م، لا  سنة ولا نقلة الشرعة، بل مقت مذ

ا موضوع أو مطعون  طرقة، حسب ابن خلدون. ر و ضوء ) ١٠(أك
لافة من أبي بكر  ذلك، يقولون إن عليا ر الله عنھ كان أحق با
ذا  عارض  ناك فرق آخر  وعمر وعثمان. و مقابل ذلك، كان 

رى أن الن  ر للناس لم ينص ع من يخلفھ، وترك الأم )(الرأي، و
م. م ومن يص ل م يؤلفون  ) ١١(يرون ما يص ل وارج ف أما ا

ن، ن والعباسي ة معارضة للأمو ونوا  )١٢(واقع الأمر ج ولذلك لم ي
كم  اب ثورة دائمة ع ا اب فكر ونظر، بل كانوا أ أ

ا، فأص الناس  )١٣(الأموي. م  الإمامة إن كان لابد م وقد كان رأ
ا  ر عربي.ل ، عربيًا أو غ ر قر ا، قرشيا كان أو غ كذا ) ١٤(أحق  و

ذا الشعار يحمل مضمونا آخر  رفعوا شعار لا حكم إلا لله، وصار 
عندما  ترجم إ شعار "الأمر شورى والبيعة لله عز وجل، والأمر 

ل مسلم عادل لافة ل  )١٥(بالمعروف والنه عن المنكر"، ثم إ مبدأ ا
ل السنة والشيعة ع السواء.وبذلك خال   فوا أ

و من  س بن يزد الأسود بالإمامة، و عة ع عمليًا، كانت مبا
م أبو  عد أن حمل موا العرب وانصياع صفرة مكناسة لبيعتھ، 
وارج   راف بإمامتھ، تطبيقا عمليا  لرأي ا و ع الاع القاسم سم

عد نزوح  )١٦(الإمامة. طوا عليھ،  م  بقية بطون مكناسة  بيد أ
وارج  جلماسة وقاتلوه بطرقة قاسية تنم عن تطرف ا نحو 

م نحو العنف. ء نفسھ يقال عن الاباضية، ) ١٧(الصفرة وميل وال
و من الفرس عوا عبد الرحمن بن رستم بالإمامة و ، )١٨(فقد با

رت من كل ناحية. وكما انقلب صفرة مكناسة  فتوافد الناس ع تا
س بن يزد الأسود، رغم أنھ أدخل نمطا جديدا ع  ع ع

ر من غرس النخل، فقد   )١٩(جلماسة، إذ شق القنوات واستك
ن اب بن رستم،  )٢٠(انحصر الاختيار حسب أحد الدارس ن عبد الو ب

م أبوه لشغل منصب  ن الستة الذين اختار بصفتھ واحدا من ب
ن مسعود الأندلس عده، وب ر وبقي ثم ا، الإمامة من  ذا الأخ ب 

اب فتو الإمامة.   عبد الو
والشورى، مع ذلك  الاختيار كذا، غلب مبدأ الوراثة ع مبدأ

م ما)٢١(أن الصفرة أنكروه ع  والاباضية قبلوا ع السواء لأنفس
ن، م  الأخذ بمبدأ الوراثة  ولاية أمور المسلم ر وأصاب الرأي )٢٢(غ

ب   :محمود إسماعيل إذ قال عقائد المذ ام خوارج المغرب  إن ال
م كان خلال السنوات الأو من حكم أئمة ب مدرار  م  ونظم سياس
ب ع  عاليم المذ رت، إذ طغت  جلماسة  وب رستم  تا  
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ية والعنصرة. وعندما انقلبت الأمور، كان من الطبي  دوافع العص

شقاقية ر حركات ا ر دليل  .أن تظ ور خ و ظ سوقھ ع ذلك، 
اب بن عبد الرحمن بن  ة، أي المنكرن لإمامة عبد الو ار فرقة الن
اب. وقام  ابية  أي أنصار عبد الو س الو رستم، وفرقة أخرى 
ن  رب... فسالت الدماء ب كم ووقعت ا الصراع التقليدي ع ا

كم، ن ع مسألة وراثة ا رة  كما سالت دما )٢٣(ؤلاء المثالي ء كث
ؤلاء  ن  ة، ثم فيما ب ن الشيعة والسنة من ج رات متعددة ب ف
م، من  شددين م ن أو الم ة أخرى، سواء المعتدل وارج من ج وا

نفي المتو سنة ( ذا ٦٠قبيل الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق ا ـ) 
ر الذي أباح قتل أطفال مخالفيھ، واستحلال الأمانة لأنھ  )٢٤(الأخ

م كفارًا.ي   را
م قبلوا  روا عليا وحزبھ كفارا لأ وارج اعت ومعلوم أن ا
التحكيم، وكتاب الله وا لا يقبل تحكيما، ثم قالوا إن الولاة 
م  جب أن يقابل كفر ن كفرة، و ة وقومھ من الأمو الظلمة من معاو

ارًا. م ج روج عل م، با م وجور وبذلك رفضوا إمامة ع )٢٥(وظلم
م ومعاو  ا، ودعوا إ الثورة ع مخالف ار قرش ل ة، وأنكروا احت

ن، م كفرة مارق ب ع حد  )٢٦(باعتبار صوم ي م مع ا عامل ان  ف
بدو ع صواب مَنْ قال إن "التطرف الشديد كان من ) ٢٧(السيف. و

م أيضًا، ح قيل بأن  "، ومن أسباب فشل م السياس خصائص فكر
ر سياسة م غ روب ) ٢٨(،سياس ولكنھ كان أيضًا أحد أسباب ا

ا الأمة الإسلامية، تمامًا مثلما كان الفكر السياس  ن ال عاش والف
بًا لذلك. حقيقة  ا الشيعة، س بية، وع رأس لبعض الفرق المذ
عض المصنفات  ا من خلال الرجوع إ  ذلك، يمكن الوقوف عل

من النصوص والأحداث  حيث يجد الباحث ما يكفى )٢٩(التارخية،
ن ال  روب والف ا  ا بية ودور لافات المذ رز طبيعة ا ال ت
غض النظر عن الأسباب والدوافع  ا الأمة الإسلامية وما تزال،  عرف

ن إن ماديًا أو سياسيًا. روب والف ذه ا   الأساس المحركة ل
ص وعليھ، فالقراءة المتفحصة لتارخ الأمة الإسلامية واستخلا 

ا، تماما مثلما   ا  قمينة بإخماد نار الفتنة ف ر م العظات والع
ا  ن  ربص ا، خصوصًا من قبل الأعداء والم قادرة ع إشعال فتيل
م ذلك كلما اتخذت  تحقق ل ارج، و سواء كانوا  الداخل أو  ا
كمة وحسن الرأي  ا الوحدة وا ذر عدوا، وغابت ع الأمة من ا

ر ب لا تموت، وإن كانت والتدب ار والمعتقدات والمذا . فالواقع أن الأف
جم واللاو  ا مضمرة ومدفونة  مقابر اللاشعور ا مضامي
ساب  ا محنطة  كتب الفقھ والتارخ والآداب والأ ، لأ التار
ن والأجيال بالأساس، رغم ما  والطبقات، و ذاكرة العلماء والمتعلم

ھ شو ا من  ر. شو عرفھ من تطو   وما يمكن أن  
ر ذي شك أنھ ببضعة نقود تخرج  الغالب من جيوب  وغ
م   ن وتطلعا عض المخالف ا بحماس  ارج، وبتغذي الأعداء  ا
م لشؤون  مال م وإ ام وجور الداخل، خصوصا  ظل تخاذل ا
ذا  ار والمعتقدات المنتمية ل ذه الأف عض  الرعية، يمكن إحياء 
ا من جديد  ع اتھ الطائفة أو تلك، فيتم  ب أو ذاك، أو ل المذ

ا رؤوس  ا العامة، ولعل طلع ش ل شعل نار فتنة جديدة قديمة، تج ل
عيد أن  ر  شرذمة شبھ مثقفة أو متعلمة، طامحة أو مرشية. وغ
ل  ر أ م  الغالب من غ ن والمفكرن، و ا عصبة من المثقف مدبر

م الدار، خدمة لأغراض ية...، كو م الاقتصادية والسياسية والدي
ذا الصدد، ما حدث باليمن ال  د   م الشوا أعداء الأمة. ومن أ
عز وزبيد...  رى، و صعدة وصنعاء و ا الك قلما اجتمعت قواعد
ء للمشروع  ا، إثر الت ر ع رأي واحد، لا  السياسة ولا  غ

، باسم الدعوة لآل ر  الشي الفاط ت، ذلك عندما  استعان ش الب
نادا إ دراسة معاصرة، بأموال رجل فارس كاره  )٣٠(بن حوشب، اس

س دندان، ولعلھ الدور نفسھ الذي يقوم بھ اليوم الغرب  للعرب 
  والروس وإيران  السر والعلن.

و "سم التارخ" الذي نحقن بھ ونحن  سبات  ذلك  رأينا 
وا كل ربع  عضنا عميق، فن ن، يقتل  ن فيھ مرة أو مرت قرن لنف

مكر الله والله  مكرون و عضا، فتصعق الأمة بأيدي الغدر والعملاء، و
ر الماكرن. عمليًا، اتخذ الانقسام الذي أفرزتھ الثورة ع ) ٣١(خ

ن الفئات  وة ب ساع ال جرح وا ائيًا بفعل عمق ا عًا  عثمان طا
ات  المجتمع شوء الفكر  المتناقضة التوج الإسلامي...، بالإضافة إ 

ذه  )٣٢(السياس  تارخ الإسلام وولادة الفرق السياسية بية،  والمذ
ر  عت ، علمًا أن كل فرقة  ا  العصر العباس ر معظم الفرق ال ظ
ق والرأي الصائب، فتوظف  ا الفرقة الناجية، بل وصاحبة ا نفس

ا وتحقيق كل ما تملك من وسائل القوة والعن ف للدفاع عن رأ
جأ المرء  ذلك إ أسلوب الإقناع  عم الاختيار أن ي ا. و طموحا

اية للأقوى. جة، والبقاء  ال جة با وار وقرع ا   وا
ذا الواقع بخصائصھ الفكرة السالفة  والأغلب ع الظن؛ أن 

ا لتذو  ر من أعقد المشكلات ال يصعب السيطرة عل عت ب الذكر، 
ن  روب والصراعات ب غية تفادي ا لافات وحل المشكلات،  ا
ون  الصراع  ب العالم الإسلامي وبلدانھ ع مر التارخ، فقد   مذا
يل  يل ذلك س ل السيطرة عليھ من أجل المصا المادية، س س أو 
جاه والمناصب السياسية، حيث مجال التنازلات  رب من أجل ا ا

جماعة والتوافقات، حقنا ل اء، نموذج ما حصل عام ا دماء الأبر
ة وسلم الأمر إليھ. سن بن ع عليھ السلام  معاو ع ا  )٣٣(عندما با

وكان ذلك من دون رب، موقفًا رشيدًا وحكيمًا. فقد أيد الله سبحانھ 
. )٣٤(دينھ بالاتفاق والائتلاف، وحرم مسالك الشتات ودوا الاختلاف

: عا ذِ  إِنَّ " قال  قُوا ينَ الَّ مْ  فَرَّ ُ َ سْتَ  شِيَعًا وَكَانُوا دِي
َ
مْ  ل ُ ْ ءٍ  ِ مِ ْ مَا َ  إِنَّ

مْ  ُ مْرُ
َ
 أ

َ
ِ  إِ

مْ  ثُمَّ  اللهَّ ُ ُ بِّ َ وقال جل علاه  )٣٥(."يَفْعَلُونَ  كَانُوا بِمَا يُ
ِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا"

  جَمِيعًا اللهَّ
َ
قُوا وَلا ذه الآيات  )٣٦(".تَفَرَّ يت من 

نه عن الك جماعة، و رمة أن الإسلام يدعو إ الوحدة وا
ق كذلك. ومن المسلم بھ )٣٧(التفرقة والشتات، لأن الدين واحد، وا

روب  سر ذلك كما سبق ذكره، عملية السيطرة ع ا أن ي
ا المادية أو السياسية  ما كانت دوافع اعات  العالم الإسلامي، م وال

عرات القبلية  ن ملأ أو بتحرك  والعرقية  بفعل فاعل، مثلما حدث ب
م عليھ من  ود فساءه ما  م رجل من ال زرج، إذ مر  من الأوس وا
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م ما  ذكر م و الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معھ وأمره أن يجلس بي

روب، ففعل، عاث وتلك ا م يوم  فلم يزل ذلك دأبھ،  كان من حرو
م ع عض عض، وتثاوروا، ونادوا ح حميت نفوس القوم وغضب   

رة، فبلغ ذلك الن  م، وتواعدوا إ ا م وطلبوا أس  )(شعار
ن  لية وأنا ب جا قول أبدعوى ا م و سك م فجعل  فأتا
عانقوا والقوا  وا و م واصط ركم.."فندموا ع ما كان م أظ

  )٣٨(السلاح.

سر السيطرة ع  وبقدر ما يت  ضوء ما تقدم، مدى 
جماعة وتحكيم العقل وحسن  اعات،  ظل الوحدة وا روب وال ا
عقيدًا وصعوبة، خصوصًا  ر  الرأي...، بقدر ما يبدو أن ذلك يصبح أك
تقل الصراع من المنطلقات المادية  ن، عندما ي  وقتنا الرا
مھ وعنايتھ  ر  بية، فيصرف كل فرق أك والسياسية... إ حلقة المذ

بھ، ر ذلك  إ نصرة مذ وتحقيق اعتقاده  جميع متصرفاتھ، فيص
ا. ا وتركھ ل جية وعادة يصعب إقلاعھ ع ال أن كل  )٣٩(خلقًا و وا

صل الأمر  ر نفسھ فقط ع حق، ومن خالفوه ع باطل، و عت فرق 
م بالمروق، وبالتا  م ووصف ن إ حد تكفر عند الغلاة والمتطرف

م، شأن ما م ومحارب روا من  وجب قتل وارج الذين اعت نادى بھ ا
م كافر،  و عند ة ولم يخرج ف بقي  صفوف ع وصفوف معاو
وارج   م قائما ع حد السيف...، ودخل ا وأصبح التعامل فيما بي
م، ثم انخرطوا  ثورة دائمة ضد   حرب مع ع إ أن اغتالھ أحد

ا إ ة استمرت مشتعلة منذ قيام ا. الدولة الأمو   )٤٠(سقوط
ذه التفرقة والمعتقدات، مثلما  ب  س بديه أن تدخل الأمة 
بية  لية مذ ن وحروب أ ة،  ف ن ع ومعاو وارج وب ن ا حدث ب
تك  ساء، و اء من الأطفال والشيوخ وال ا الأبر ي طائفية... يروح 
ساء وقد يلد  غتصب ال باح الأنفس والأموال، و س ا الأعراض و ف

ر عض عض صوره اليوم ع سمع  د و شا ذا ما  ن جراء ذلك.  و
تك  وسائل الإعلام،  زمن ما س "الربيع العربي"، عصر القتل و
جراثيم  م با عض الأعراض، وربما دفن الناس أحياء، وحقن 
ة المحظورة من قنابل ومواد  يك عن استعمال الأس ثة، نا ب ا

ة وغازات سامة وبراميل متف ا. ومعلوم أن الأمة تتجھ كيماو ر جرة وغ
رات الما نحو مزد من  عض ف ا   يل ما وقع ل اضر، س  ا
ثة  التخرب والدمار والتمزق والتقسيم، وكل ذلك بفعل جرثومة خب
؟ ولا من قبل من ؟  ا، ولا ندري يقينا كيف؟ ولا م ا  جسد تم حق

شيع اعتنقتھ طوائف مخ تلفة للأسباب مختلفة، إنما المعلوم أن" ال
ؤلاء، قوم أرادوا الانتقام من الإسلام  بل اعتنقھ أيضا قوم أسوأ من 
نادا إ  عة ومكرا"، ومن ضروب الغلو، اس روا بالغلو فيھ خد فتظا

شيع. فقد دخل  صفوف الدعاة من  )٤١(دراسة معاصرة، الغلو  ال
ل الطمو  ل الإيمان  بإمامة ع وأبنائھ أو من أ ، أ ح السياس والما

اب الآراء الغربة عن الإسلام،  م من أ ر جماعات من الفرس وغ
رة. شأت فرق الشيعة الكث   )٤٢(ف

ا رأت أن  ناك طائفة من الموا أسلمت نفاقًا، لأ والراج أن 
ون إلا بالدخول  الإسلام،  جاه والسلطان لا ي يل إ المال وا الس

ا، ولم تدع فرصة للكيد  فأعلنت اعتناقھ ولم يدخل الإيمان قلو
ية  ب الدي ا، كما دعت إ الشعوبية  والمذا ز للعرب إلا ان

و السم الذي تحقن بھ الأمة من ) ٤٣(القديمة. ذلك كما قلنا سابقًا، 
ا ع  عض تآمر  عضا، و ا  عض حيث تدري و لا تدري، فيقتل 

نصر الفاط عض، سواء مع الأصدقاء أو الأعداء. ففي زم ن المس
سن  ر، يد أبو محمد ا ذا الأخ يل  المثال، حاول أحد وزراء  ع س
لال  مصر، و  ابن ع اليازوري، التخلص من مشاكل عرب ب 
الوقت نفسھ أراد تأديب المعز بن بادس، الذي أعلن استقلالھ عن 

ليفة  ، ودخل  طاعة ا ب الس ن وعاد إ المذ ، الفاطمي العباس
لال وب  ما ببعض، ومن أجل ذلك أقطع ب  عض فقام بضرب 
ا، بيد أنھ لم يفكر  الضرر  م إل سليم بلاد افرقية والمغرب ونقل
ر  ر وغ ج ا، من قتل وت ل ؤلاء بافرقية وأ قھ  الذي يمكن أن ي

  ذلك.
ذا التآمر  تارخ العالم الإسلامي  ولم يطفح ع السطح مثل 

علم، بما ينجم عنھ من قتل واقتتال...، إلا عندما  انقسم  حسب ما 
م السبل، وخرجوا عن  ب، وبذلك تفرقت  الناس شيعا ومذا

يح، طرق الن  ابتھ الكرام، تحديدًا أبا بكر )(الطرق ال ، و
" : عا ما ، قال  طاب ر الله ع نَّ وعمر بن ا
َ
ذَا وَأ  صِرَاطِي َ

بِعُوهُ فَ  مُسْتَقِيمًا بِعُوا وَلا اتَّ َّ بُلَ  تَ قَ  السُّ يلِھِ  عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّ ِ  ذَلِكُمْ  سَ
اكُمْ  كُمْ  بِھِ  وَصَّ عَلَّ

َ
قُونَ  ل ، نرج أن ما حدث من صراع ) ٤٥(".تَتَّ ومن ثَمَّ

ابة رسول الله، لا يدفع  ما من  ما، و ة ر الله ع ن ع ومعاو ب
ما اخ ر  كو تلفا ع الإطلاق  الأصول، أو حول المرء إ التفك

ذا الصراع الدموي )(إحدى وصايا رسول الله  . ولذلك يبدو لنا أن 
ما من الفرق الأخرى، إنما مرده إ  ر ن الشيعة والسنة وغ ل ب الطو
ن  ن، من المنافق ار مسمومة دخيلة ع الإسلام والمسلم أف

رز قيمة ما ذكره  نا ت ما. و ن  ربص ن مساوي، صاحب والم حس
ن، افي ذا  )٤٦(كتاب "لله ثم للتارخ"، نقلاً عن أحد ال حول 

ذه :الموضوع قال ي  و لة  حوزة النجف العلمية  "إن م المدة الطو
ا  ل رة يج ات المصادر، جعل أقف ع حقائق خط واطلا ع أم
ا دور كب صيات مربة كان ل شفت  رون، واك ا الكث ل ر أو يتجا

  . انحراف المن الشي
صيات اسم عبد الله بن سبأ،  ذه ال ن  ذكر المؤلف من ب و
شيع والغلو  حب ع بن أبي  ر ال و أول مَنْ أظ وديًا، و وكان 
ود  م  م بأ رستان، ممن وصف ذكر طائفة من علماء ط طالب. و

، الذي أ رس عباءة الإسلام، من أمثال النوري الط لف كتابًا تدثروا 
ديث الذين لم  عض رواة ا ة القرآن، إضافة إ  للطعن  
غرض وضع الأحاديث والروايات المكذوبة، وع  عتنقوا الإسلام إلا 
ب الإث  ا أتباع المذ عتد  ؤلاء مدار رواية معظم الأحاديث ال  
عشري. وقد استغلت الدماء المسفوكة والمصا السياسية لسقي 

ر ذه الأ  ة وغ ب متعددة مشت ار ال ترعرت وأثمرت مذا ف
ذا الداء العضال، يكمن  قيقي ل رياق ا كذا يبدو أن ال ة. و شا م
امنة  اللاو  ام، ال قائق الأو ذه ا ئصال   ضرورة وكيفية اس
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ا وإ  ا وعز ن، والعودة بالأمة إ وحد ي التارخي جم والذا ا

ا ا وأخلاق ذه الوحدة القائمة ع أساس  قيم ا  السامية ال أعط
ية، إذ  عيدا كل البعد عن القبلية والعص العدل والمساواة والأخوة، 
ن   ، ولا ب ج ن  ن عربي وب لا فرق  شرع الله وسنة رسولھ  الكرم ب

ن أسود إلا بالتقوى.   أبيض وب
، وجدنا الناس  فجر الإسلام، زمن الن ن  )( ومن ثَمَّ متآزر

م  ا. وكان م جسد الواحد وتضام ن، مثل تآزر أعضاء ا متضامن
م إ جانب  عض م، يقف  ر القر وا والرومي والفارس وغ
م ومختلف  عض  السراء والضراء. والراج أن سائر تصرفا
ذا الأساس،  ضوء  م الاجتماعية، كانت قائمة ع  أنماط أفعال

م وقواع ة، شبھ المتعالية عن قيم جمعية اللاشعور م الذاتية وا د
بية ا كانت خالية من أي  مذ ولا مناص من . العرقية والقلبية، بيد أ

ر المسلمة  دار  القول، إن الإسلام يكفل حقوق كافة الشرائح غ
ا، ولكنھ  ر ا ما يتعلق بالعرض والمال والنفس والدين وغ الإسلام وم
فاظ ع  دف بالأساس إ ا ا بالمقابل واجبات  يفرض عل
ل  ا. ف ل ا وحقوق أ ا، وكذا عدم المساس بدي استقرار الأمة وأم

دوا؟ أم خالفوا ونافقوا وعملوا ع دس السم أو ؤلاء ما عا  كل 
ن  ن ا وا ب  جسد الأمة  جنح الليل و نائمة مطمئنة، لت
ن  ذا الألم الذي لا يم ب والآخر ع مرض الفتنة وآلمھ الفتاك،؟ 
ال  و ا ، مثلما  ن الصا والطا س، ولا فيما ب ن اليا الأخضر وب

ذا، خلال سنوات ما وصف بالربيع العربي، الذي راح  زمنن ا 
ي أوربي من  ي من ناحية، وأمر اء بدعم روس إيرا يتھ آلاف الأبر

  ناحية أخرى.
رب الباردة، عندما كان   ذا بحروب الوكالة زمن ا ذكرنا  و
ر  ر مباشر ع ل غ ش ي والولايات المتحدة   يتصادم  الاتحاد السوفيا

ما و  ما.حلفا ن، الذي  )٤٧(أتباع ر ذلك  وقتنا الرا وتتج مظا
رات دولية معاصرة، من  ور قوي إقليمية  جديدة ، وبتغ يتم بظ
يل المثال، وما يحدث ببعض أصقاع  خلال ما حدث بأوكرانيا ع س
ا واليمن... وبعض  ال بالعراق وسور و ا عالمنا الإسلامي، شأن ما 

ر  روح دول إفرقيا جنوب ال اء، حيث القتل والدمار والتخرب. و
يك عن  ساء والأطفال والشيوخ، نا اء من ال ية ذلك كل يوم الأبر
جوع والغرق  رب جراء ا شرد والاغتصاب وموت الفارن من ا ال
طلت خلال شتاء  رد بفعل موجة الثلوج الكثيفة ال  وقسوة ال

ا  ٢٠١٥ عض المناطق المتحاربة و مقدم ذه   ا. تحدث كل  سور
روات المحلية العمومية،  ستغل ال اع ماتزال  المأساة وأطراف ال
ا  ا ومصا داف ارجية، دفاعا عن أ وتبحث عن الأموال ا
ا  ا السياسية، مستغلة  ذلك انتماءا الضيقة، وكراس
ا نحو مزد  ق ال  طر بية، والأمة بطبيعة ا الإيديولوجية والمذ

ا من عدم من التخر  ي أقطار عا ر. و ب والدمار والتقسيم والتفق
ية وطبيعة الأنظمة  ب التدخلات الأجن س الاستقرار السياس 

شاشة الدولة  القائمة. ذا ما يجعلنا )٤٨(الاجتماعية المحلية و و
ا قلوب وعقول  ذه الأطراف المتصارعة أو لبعض س ل ساءل أل ن

ل أصبح الأ  ا؟  عقلون  ون و م، وخارج عن يفق ر من طاق مر أك
عدما كانوا رأس عود الثقب الذي تم حكھ بأيدي خارجية،  م،  إراد

رب المدمرة؟ ذه ا   لإشعال نار 
ذه المأساة والظلام القاتم،  وبقدر ما نأمل أن يخرج الله من رحم 
ر الأمة  طرقھ نحو الأمام والغد الأفضل، بقدر ما  س بصيص نور 

ذا السم الفتاك، يبدو لنا أن ا جل لإخماد داء  ي والمست رياق الآ ل
ذا الواقع المأزوم  مزقھ إربا إربا،  ظل   الذي ينخر جسد الأمة و
و ضرورة تح الأطراف  الذي أر بظلالھ ح طال أمده، 
كمة، كي تقف  جاعة وا المتصارعة ال أصبحت  وضع حرج، بال

ا فرادى وجم ذه الورطة وقفة متأنية مع ذا روج من  اعات، ل
ال  وار، وأن توقف كل أش التارخية. ذلك بأن تؤمن بخيار ثقافة ا
القتل والاقتتال، وتقدم ما يكفي من التنازلات المرحلية، لتحقيق 
اء،  التوافقات السياسية، حفاظا ع مصا الأمة وع دماء الأبر

ا. فالدنيا برم ون عند رب العباد، وتلك أفضل النتائج، بل وأشرف ا أ
ال أن  ر نفس أو فساد  الأرض. وا غ ن، من قتل نفس  رب العالم
مَنْ قام بذلك، كأنما قتل الناس جميعا. فما بالنا بمن اغتصب 
ساء  اء، من الأطفال وال تك الأعراض وقتل آلاف الأبر الأموال و

ة حق، ومن دون فساد  الأر  ر وج جزة... من غ   ض.والشيوخ وال
عض  رجع  س ذه الورطة و وعندما ما تخرج الأمة بإذن الله من 
ذا  ئصال سم  لة الأمد، لاس ا من وصفة طبية طو ا، لابد ل عافي
ة،  ا قواعد العدل والمساواة من ج الداء القاتل. ذلك بأن ترس ف
جة لفرز  جة با وار وقرع ا ب المختلفة بخيار ا وأن تؤمن المذا

جة  ضوء الكتاب الأص والأف ضل والأقوى، بقوة الرأي وا
حارب  جميع و ا ا والسنة، أي  ضوء الشرعة الإسلامية ال يؤمن 
ذا، خلال ما وصفوه بالربيع  جميع. وإذ لم نجرؤ  زمننا  ا ا من أجل
ا  اء، وج الناس م عض أمطاره دماء الأبر العربي، الذي كانت 

شرد واغتصاب  تك الأعراض، والموت جوعا الرعب وال الأموال و
رب من  م أحدا بإدعاء ذلك فقط ـ ا عذيبا وغرقا وبردا...ع أن ن و
اجات  نفسھ، من منطلق حسن الظن  اجة أو  أجل الشرعةـ، 
ر، طبع  عباده. فلا مراء أن البعض إن لم نقل الكث بالله وحسن الظن 

ت يداه،  فعميت  رتھ، وضل الطرق الله ع قلبھ بما كس بص
ت بھ السبل، ولم يجد سوى  خيار القوة والعنف  المستقيم، وتا
ھ،  م للدفاع عن مصا ش والتفا وار والتعا وحمل السلاح، بدل ا

روب القاتلة والمدمرة. ذه ا   فأشعل وأج فتيل 
و الشرع ما يكفي من الآيات والأحاديث الشرفة ال تجرم 

رام، كم ا تنه عن التفرقة والظلم. ومنھ يت أن سفك الدم ا
ر  ھ)، كان صاحب موقف تار حكيم  تدب عليًا (كرم الله وج
ا حقن  الاختلاف، للمقاصد الشرعية السالفة الذكر، وع رأس
وارج لع ر الله عنھ  الدماء. عمليًا، بالرغم من شتم ا

م م، فقد خاطب ع من بقي م ر ابھ، بل وتكف ع رأيھ  ولأ
نكم أن لا )(قائلاً، قفوا حيث شئتم ح تجتمع أمة محمد  نا وب ، بي

يلاً، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن  وا دمًا حرامًا، أو تقطعوا س سف



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٤٣ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
رب ع سواء. عض  )٤٩(فعلتم فقد نبذنا إليكم ا وقد أشار عليھ 

كيمة، "قوم رأوا ر  م، فرفض ذلك وقال قولتھ ا ابھ أن يقاتل أيًا أ
م وما رأوا عيد إ  )٥٠(".فدعو ذا النص، الذي  منا   إن ما 

ل وا عن قناعة الإيمان بآلية  ش ر  ع ة قولا مأثورا،  الواج
ر الاختلاف، من منطلق الإيمان أيضا بحرة الرأي  وار لتدب ا
كمة  ذه ا ر، كونھ ينطوي ع  رام  مواقف الغ ر، واح والتعب

ل جيد  التارخية، ال ش ا  ثمار ا واس لم يتم للأسف التقاط
اضر. ، سواء  الما أو ا   وعم

خيًا للعالم الإسلامي، مقارنة  جل سبقًا تار وعليھ، فالنص لا 
ر والاختلاف فحسب،  ق  التعب بالفلسفة الغربية،  باب حماية ا

وم الفضاء الع مومي، بل يبدو أننا لا نبالغ إذا قلنا إنھ يؤسس لمف
ن  علم الاجتماع والفلسفة الغربية المعاصرة، خصوصا  بمعناه الرا
ن، حيث  جميع المواطن عرفھ بالمجال المتاح  ابرماس، الذي  عند 
وار والنقاش.  ر عن رأي عام، كونھ مجال ا ور للتعب جم يجتمع ا
ا  شاط وبذلك يرمز حسب فولتون إ واقع الديمقراطية  

ا وأنھ ، يبدو أننا لا نحيد ) ٥١(لا يمكن تقرر وجوده. وممارس ومن ثَمَّ
عاظ من  وارج. و ا عن الصواب إذا قلنا إنھ كان  حسن إصغاء ا
ر  كمة التارخية النادرة، خ ذا الرأي السديد، بل وا م ـ ل عد جاء 
م حيث شاءوا إ أن  ؤلاء آنئذ ع مواقف ا. فيبقى  الأمة وصلاح

وار وقرع تجتمع الأمة،  جؤوا إ الاستمرار  المناظرات وا أو ي
جميع، وتتجنب الأمة القتل  جميع ا ستوعب ا جة، ف جة با ا
جة. ولنا  ا للأقوى، بقوة  الرأي وا ما، والبقاء حي والاقتتال ومآس
ر  ذا الإطار، لتدب س بھ   ستأ تدي و  تارخنا ما يمكن أن 

ا صدرت إلينا  جزء  اختلافاتنا وحل أزماتنا المعاصرة، ال يبدو أ
ال أسباب داخلية. ا بطبيعة ا ارج، وإن كانت ل ا من ا   م

، كون القابلية  نا لا بد لنا من تأييد ما يراه خالص جل و
يـ  عال فاركب ع رقب نا  للاستعمار  ال تقول للاستعمار أنا 

ال ل كذلك كان ا ساءل،  حق لنا أن ن د  و مع غزو العراق ع ع
علة  ضارات يتم  يار ا ا الداخ وا زم بتفكك الصدام؟ـ، والدول ت
ساح  ر من قصور طاقة التكنولوجيا أو اك ، أك الانتحار الداخ

. وبقدر ما نوافقھ الرأي ع ذلك، ع أساس أن ما أصابنا ) ٥٢(خار
ر" عفو عن كث ت أيدينا، "و بة بما كس ة، ولقولھ ) ٥٣(من مص من ج

ة أخرى.  )٥٤(جل علاه "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، من ج
جماعة، وتنه عن الاختلاف  و آية قرآنية تدعو إ الوحدة وا
ا  لاك و حال الأمة اليوم، و ذلك قسط من أسباب  والتفرقة، كما 

و معلوم، أن الظا ر كما  ش ال، بقدر مانرد أن  رة بطبيعة ا
رة الطبيعية، قد  سبة للظا رة البيولوجية. بال ر الظا الاجتماعية غ
ة والمرض،  اسم  ال و ا  ، ون العامل الداخ كما قال جل ي
عرف  جرثومي الذي لا  جوم ا ن ال  ضوء الصراع القائم ب
از المناعة الذي تأخذه السنة  ن ج راحة والتقاعد والإجازة، وب الاس

ار، ومع انكساروالنوم أحي ب أو لآخر في التوازن يتولد  انا، لس
  المرض.

ا لا يطابق  راق رة الاجتماعية، فالوا أن اخ سبة للظا أما بال
شكك إن لم نقل يبطل  رة البيولوجية، مما  راق الظا تماما اخ
سان  ذاتھ أعقد  ر، والإ ما. فالأو أعقد من الثانية بكث القياس بي

ما، إنھ ا ائن م م، ال ائن الغامض  المنفلت، المستع ع الف ل
ء وضده  الآن نفسھ،  ن ال المخادع المخاتل، الذي يجمع  ذاتھ ب
ر والشر،  ق والباطل، والقوة والضعف وا ن ا مثل جمعھ فيما ب
ستطيع أن يقدم إليك نفسھ كما يرد، وع  ب والكره. بيد أنھ  وا

ھ  الصفة ال يرد، و وائھ ومصا الوقت الذي يرد، حسب أ
ن  الدرك  م لماذا جعل الله "المنافق نا نف وقيمھ ومبادئھ. ومن 

م الذين دسوا السم  جسد  )٥٥(الأسفل من النار". ؤلاء  وبعض 
ال اليوم، ع  و ا و وتنام، مثلما  الأمة، و صاحية نائمة، لت

ر قتال الشيعة فتنة مدمرة. ولعل ذلك ما جعل البعض  عت اليوم، 
اء  و الموقف ذاتھ الذي أف بھ فق ل الشرك. و اد أ أفضل من ج
نادا إ دراسة  السنة، حسب ما أورده الدباغ والقا عياض، اس

م إ ثورة أبي يزد ضد )٥٦(معاصرة، حدث ذلك إثر انضمام
روان إ ما قام بھ العبيديون من اء الق ن. فقد نظر فق  الفاطمي

رات  العبادات والطقوس، ع أنھ من قبيل  الكفر، فقد  غي
ح، كما أحدث  راو روان صلاة ال دي ع الق اسقط المروزي عامل الم
اء  ام أثارت غضب فق رة  الشرائع والأح رات جو غي القائم 

  )٥٧(السنة.
اء الشيعة  و المقابل يذكر صاحب كتاب "لله ثم للتارخ" أن فق

ير وجعلوه من الإث  افر والمشرك وا عشرة قارنوا الس بال
عض  ذا فحسب، فالس كما جاء   س  الأعيان النجسة، ول
ا المؤلف" حلال الدم... فإن قدرت أن تقلب عليھ  سوق الفتاوى ال 

د عليك فافعل. ش ي لا  غرقة  ماء ل ر دليل  )٥٨(حائطًا أو  وخ
ذا  س بھ   ستأ ذا الشتم والسب يمكن أن  روج من  الإطار، ل

ن السنة  المتبادل، ومن دائرة الصراع الفكري والسياس والعسكري ب
ن الشيعة م من الفرق الأخرى، ما قام بھ إدرس بن )٥٩(وب ر ن غ وب

رضاء ) ٦٠(عبد الله، ع حد قول باحث معروف، إذ حرص ع اس
ر أ ا، فاس ن دعا إ كافة القبائل ع اختلاف مذا ل السنة ح

ن نص ع الأمر  وارج، ح ر ا يھ، كما اس كتاب الله وسنة ن
رت أقوالھ  التوحيد والعدل عن  بالمعروف والنه عن المنكر، وع

لة.   حرصھ ع كسب المع
ا قيام دولتھ، ومما جاء  ذا من خلال خطبتھ ال دشن  يت 

مد لله الذي جعل النصر لمن أ ا "ا طاعھ وعاقبة السوء لمن ف
عانده. ولا إلھ إلا الله المتفرد بالوحدانية... أدعوكم إ كتاب الله وسنة 
ة... اعلموا عباد الله  أن من  يھ وإ العدل  الرعية والقسم بالسو ن
تھ باليد  ل عدواتھ ومعص دة لأ ل طاعتھ المجا أوجب الله ع أ

عن المنكر. وإذا كان محمود واللسان وفرض الأمر بالمعروف والنه 
شيع،  إسماعيل يرى  خلو خطبة إدرس بن عبد الله من أي ذكر لل
شيعھ، ح لا  دافھ السياسية، لأنھ أدرك خطورة إثارة  را ع أ س
جميع،  عضيض ا يحدث فرقة  وقت كان فيھ بحاجة ماسة إ 
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شر ح إ اعتبار نفسھ إماما، نھ من فالراج أ )٦١(ولذلك لم 

ساير الرأي   ن، و الأخطاء الشائعة، كما جاء ع لسان أحد الدارس
ا  ا وأمرا ذلك، القول بأن دولة الأدارسة دولة شيعية لأن مؤسس
ونوا  م لم ي قيقة أن الأدارسة رغم علو ت. وا كانوا من آل الب
م شيعيا،  ن، بل لم يكن أحد من رجال دولة الأدارسة أو أتباع شيعي

عرفون الآراء الشيعية ال شاعت أيام ف ن، لا  ي قد كانوا س
ي. وبد أن  ر الفقھ الس المال م غ عرفوا  بلاد ن، ولم  الفاطمي
م  ونوا شيعة لأحد، أما الشيعة ف ت لا يمكن أن ي آل الب

م. ذا الرأي، الصراع المرر الذي خاضھ  )٦٢(أنصار دعم شرعية  و
ل المغرب  ن.الأدارسة وأ   مع الفاطمي

وأيًا ما كان الأمر، فقد استطاع إدرس بن عبد الله أن يؤسس أول 
م  م ومعانا عد صراع ت  المغرب  ة لآل الب تجربة سياسية ناج
ن، وقد استطاع بالفعل أن يوحد كافة  رى  الشرق مع العباسي الك
ا من دون إقصاء لأن   ا كل ستوع الأطراف الملتفة حولھ، وأن 

ا مستمسكة بالكتاب شع جميع، كو ة ومقنعة ل اراتھ كانت وا
ذا الذي  بية من ناحية أخرى.  والسنة من ناحية، ومتعالية عن المذ
ا،  فاظ ع مصا اء، وا قن دماء الأبر تحتاج إليھ الأمة اليوم، 
ا، ع أن المعركة الفكرة لفرز الصا  ا وعز وع ما تبقى من قو

ذا البلاء والمحن ال من الطا  ب الفكرة  المغذية ل ذه المذا  
ا الأمة وما تزال، تبقى  مشروعا  مفتوحا ع المستقبل، و  عاش
ال، بل تتطلب  ينة كما قلنا سابقا بطبيعة ا ست بال مسألة ل
با وتصوره  ب مذ عقودا وأجيالا. فالواقع أن من اعتقد رأيا أو ذ

بھ واعتقاده فيصعب وتحقق بھ صارت أخلاقھ  جاياه مشاكلھ لمذ و
ا. ا وتركھ ل   )٦٣(إقلاعھ ع

ا، ووحدة  ا، واتفاق كلم يل لقوة الأمة إلا بإجماع شمل ولا س
د دينھ بالاتفاق  ا. وقد سبقت الإشارة إ أن الله يؤ ا ومذ دي
را ع ن  والائتلاف، وحرم مسالك الشتات ودوا الاختلاف، س

عده،  الن الكر ما من  م، وع خطى أبي بكر وعمر ر الله ع
ن الناس ع اختلاف  ما لتحقيق الأمن والعدل والمساواة  ب سع

م... وصدق إخوان الصفاء الرأي  م وألوا غض النظر عن -أصناف
م الفكري  ا من قوم -مذ ر يبدأ أول ل ا ، إذ قالوا: "إن دولة أ

تفقون ع  علماء حكماء وأخيار فضلاء يجتمعون ع رأي واحد، و
دًا وميثاقًا، أن لا  م ع عقدون بي ب واحد، ودين واحد و مذ
ونوا كرجل واحد  عضا، و م  عض يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة 
م فيما يقصدون من  ر م، وكنفس واحد  جميع تدب  جميع أمور

رة". ذا وما أحوج الأمة ا) ٦٤(نصرة الدين وطلب الأخ ليوم إ تطبيق 
را ع كتاب الله وسنة  ، ومدخل ذلك  اعتقادنا )(الرأي، س

كمة والعزمة وحسن الرأي، واستحضار ما قالھ ع  التح با
م  م، رغم أ وارج عندما رفض قتال (ر الله عنھ)، وما فعلھ مع ا
م، م ومناظرا وار  شتموه وكفروه، وكان  الوقت نفسھ مستعدا 

سن. ق والرأي ا م ا ن ل ب   لي

ذا الميل إ جمع الشمل  و تارخنا وتراثنا ما يجسد أيضا مثل 
سن بن ع  لمة  تارخ الأمة، مثلما حدث عندما تنازل ا واتفاق ال

ة حقنا للدماء. يل ما قام بھ  )٦٥((ر الله عنھ)، لمعاو يل ذلك س س
رب والفرقة، أبو بكر بن عمر، عندما رام إ جمع  لمة ونبذ ا ال

ا  ضوء  ن، وطابت نفسھ  دية ابن عمھ يوسف ابن تاشف فقبل 
ة قولتھ  عيد ذلك أيضًا إ الواج لل الموشية، و رواية صاحب ا
نا، ولا زال عن أيدنا  ر ولم يخرج الملك من بي ر كث ذا خ كيمة: " ا

مد لله ع ذلك". ر ذلك رأينا عقلان) ٦٦(وا عت تھ، و يًا ونقر بوجا
م الصراع حول الملك والمال،  فكم من إخوة وأبناء عمومية... فرق
زون  م الأعداء، ممن ين اء، واطمع ف ية ذلك آلاف الأبر وراح 
و  بية، مثلما  ا المذ رات ضعف الأمة وصراعا ستغلون ف الفرص، و

عض البلدان الإسلامية، وكما حدث  الما ال اليوم   ، فيتم ا
تك الأستار، وقتل الشباب.   )٦٧(تخرب الديار، و

سقوه ع ذلك، ما ذكره المقري، نقلاً عن أحد  ر دليل  وخ
م من أن  وا ن، كون شارل مارتل خاطب قومھ عندما بثوه ش الدارس
م  إقبال  م قائلاً: "لا تواج العرب قد وقفوا ع أبواب بلاد

ة ونية م إرادة قو م، فإن ل زموا، ح  أمر صادقة وحصانة من أن 
أخذوا  التنافس  الراسة والملك والمال، وعند ذلك  م و دأ أمور

ود". سر مج م بأ م فتتمكنون م م وضعف أمر و ) ٦٨(تتفرق كلم
بية  ر، من أنصار المذ عت رة لمنَْ  ذا ومثلھ، خلاصة لما تقدم، ع

لاف، والطائفية والعرقية والقبلية... لتح ا الشقاق ورأب ا
لتحقيق الأمن والعدل والوحدة والقوة..، حفاظًا ع مصا الأمة، 

ر شر ولا مشروع. در غ ا من كل    وع دماء أبنا

í³^} 
ل ضرورة ؛ خلاصة القول  ش ا أن الرجوع إ التارخ  ً بات وا

مكن أن  شراف المستقبل، بل و اضر واس م ا جية لف علمية ومن
ا أن تزج بالأمة   لافات، ال من شأ ل صمام أمان لتلا ا ش
عمق جرح  ا أموال  اء، وتنفق عل ا الأبر حروب مدمرة، يقتل ف

ضارات. ولا مشاحة  -البلاء قري وزوال الدول وا م، أصل الق الت
شرذم  راق الذي حدث للأمة منذ وقت مبكر، وما واكبھ من  أن الاخ

عدد مذ ا سياس و روب ال عاش عض ا ن أسباب  ، كان من ب
در الدماء  ن، إذ  ، شأن ما يحدث  الوقت الرا الأمة  الما
غتصب الأموال والأعراض..، وبات التعامل قائما ع حد السلاح  و
بية  عاد المذ عقيدًا لما طغت عليھ الأ ، وازداد الوضع  ماية المصا

  والإيديولوجية.
يل ا   ولا س ذه المحنة، وتفادي أمثال روج الأمة من 

ثة  ب ا ا ا، ووأد جرثوم ئصال أسباب اندلاع المستقبل، إلا باس
د الن  ال أنھ لا قبل لع ا. وا ب واختلاف عدد المذا المتمثلة  

)(  م من ستل ر أمورنا، وأن  بذلك. وحري بنا أن نقتدي بھ  تدب
ا التارخ ما يفيدنا  ت جمع شمل الأمة وتوحيد كلم ر اختلافاتنا،  دب

وار عوض الاقتتال، حقنا  ب ع ا يل ذلك ي ا. س ض و تحقيق 
رام  للدماء، وحماية ما تبقى من مصا البلدان والعباد. ذلك باح
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 دراسات
ن داخل  رافع والتدافع السلمي ق ال ر، و ق  الرأي والتعب ل ل ال

ة، وتجاوز واقع الفضاء العمومي. وتبقى ا لمعركة الفكرة لتوحيد الرؤ
ا، مشروعًا  ا وحاضر ن، ماض عض الف ب  بية، س الاختلافات المذ
. والبقاء  عا علميًا سياسيًا مدنيًا...، مفتوحًا ع المستقبل بإذن الله 

ما.  جة وصلاح   آنئذ للأص والأقوى بقوة الرأي وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ş]ŽÚ]çŁV 

دي المكتبة العصرة، مقدمة ابن خلدون ابن خلدون،  )١( جو ش ا ، تحقيق درو
 ، روت، الطبعة الأو   ٤٠ .، ص ١٩٩٥- ـ١٤١٥صيدا ب

شورات ١، جالصفاء وخلان الوفاء، الرسائل إخوان )٢( ، تحقيق، عارف تامر م
 ، روت، الطبعة الأو دات، ب   ١٢٣ .، ص١٩٩٥- ـ١٤١٥عو

  ٤٦ .ابن خلدون، مصدر سابق، ص )٣(
، محمد أحمد تر  )٤(   ٢٣.، صالمؤرخون والتارخ عند العربحي
ول،  )٥( لل الموشية  ذكر الأخبار المراكشيةمج يل زكار وعبد ا ، تحقيق س

 ، ديثة، الطبعة الأو   ١٤ .، ص١٩٧٩-١٣٩٩القادر زمامة، دار  الرشاد ا
  ١٦ .، صالمقدمةابن خلدون،  )٦(
ول، مصدر سابق، ص )٧(   ١٤ .مج
جابري،  )٨( ، مركز محدداتھ وتجلياتھ،  العربيالعقل السياسمحمد عابد ا

  .٢٩٩، ص٢٠١٠ ٧دراسات الوحدة العربية، ط، 
ن،  )٩( ضة المصرة، الطبعة ٣، جزء ض الإسلامأحمد أم ، ٨، مكتبة ال

  .٢٠٨، ص١٩٣٦
  .١٨٣، صالمقدمةابن خلدون،  )١٠(
ن، مرجع سابق والصفحة.  )١١(   أحمد أم
  .٣٣١المرجع نفسھ، ص  )١٢(
جابري، مرجع سابق، ص  )١٣(   .٣٠٤ا
ن، م س، ص أحمد )١٤(   . ٣٣٢أم
جابري، م س، ص  )١٥( ر  ابن خلدون،  - .٢٤٠- ٢٣٩ا ر وديوان المبتدأ وا الع

ر م من ذوي السلطان الأك ربر ومن عاصر جم وال ، دار ابن أيام العرب وال
  .٩٥٩، ص ٢، ج٢٠١١-١٤٣٢، ١حزم، ط 

ع محمود اسماعيل،  )١٦( وارج  بلاد المغرب ح منتصف القرن الرا ا
جري  ع، ط، ال شر والتوز ة لل   ١٩١ .، ص٢٠١٠، ١رؤ

  . ١٩٧-١٩٦المرجع نفسھ، ص )١٧(
  .٤٢١-٤٢٠المرجع نفسھ، ص )١٨(
  .١٩٤المرجع نفسھ، ص )١٩(
س،  )٢٠( ن مؤ ، ١، دار الرشاد، ط.معالم تارخ المغرب والأندلسحس

  . ١١٨ – ٣، ٢٠٠٩ـ١٤٣٠
وارجمحمود اسماعيل،  )٢١(   .١٩٧...م س، ص  ا
س، مرجع سابق والصفحة. )٢٢( ن مؤ   حس
  .١١٩ع نفسھ، ص المرج )٢٣(
جابري،  )٢٤( ر ج،  -.٣٠٥.... م س، ص  العقل السياس العربيا ابن خلدون، الع

 .١٠٩٠، ص ٢
ن،  )٢٥(   .٣٣١ص  ٣، م س، ض الإسلامأحمد أم

وارج  بلاد المغربمحمود اسماعيل،  )٢٦(   .٤١٤، ص ا
جابري، مرجع سابق ص )٢٧(   .٣٠٤ا
وارج  بلاد المغربمحمود إسماعيل،  )٢٨(   ٤١٥، ص ا
يل ير الر  )٢٩( ا ع س ذا الإطار إ مجموعة  من المصادر نذكر م جوع   

ر  : (ابن خلدون، الع ابن  -المقرزي، السلوك لمعرفة دول الملوك  -المثال ما ي
امل  التارخ  ر، ال اية). - الأث ر، البداية وال   ابن كث

س، مرجع  سابق، ص )٣٠( ن مؤ   .١٣٩حس
  ).    ٣٠، آية (سورة الأنفال )٣١(
يل طقوس، محمد  )٣٢( لفاء الراشدين، الفتوحات والانجازاتس ، دار تارخ ا

  .٢٤٨، ص٢٠١١-١٤٣٢، ٢النفائس، ط
جابري، مرجع سابق، ص  )٣٣(   .٢٤٢ا
ول،  )٣٤( لل الموشيةمج   .٤٧، صا
عام )٣٥(   ).١٥٩، آية (سورة الأ
  ).١٠٣، آية (سورة آل عمران )٣٦(
ر،  )٣٧( ر القرآن العظيمانظر: ابن كث ر، تفس ، ١ج، تحقيق حامد أحمد الطا

رة، الطبعة الأو  راث القا   .٥٨١م، ص٢٠٠٢ـ  ١٤٣٢دار الفجر لل
  .٥٨٢المرجع نفسھ، ص )٣٨(
  .٢٩٥، ص ١إخوان الصفاء، مصدر سابق، ج )٣٩(
جابري، مرجع سابق، ص )٤٠(   .٣٠٥- ٣٠٤ا
ن، مرجع سابق، ص  )٤١(   .٢١٠- ٢٠٩أحمد أم
س، مرجع سابق، ص )٤٢( ن مؤ   .١٣٧حس
ي،  )٤٣( ة من الميلاد إ السمحمد قبا ، ١١، دار و القلم، طقوطالدولة الأمو

  .١٠٧- ١٠٦م ص ٢٠٠٩ـ ١٤٣٠
س، مرجع سابق، ص )٤٤( ن مؤ   .١٦٧حس
عام )٤٥(   ١٥٣، أية سورة الأ
ت٢٥١٧، العدد جردة المساءانظر:  )٤٦( ن، -، الس -٠٤-٠٣الأحد الأثن

  .١١، ص٠٥/٠١/٢٠١٥
رى المعاصرةالمختار مطيع،  )٤٧( شورات إيزس الدار المشاكل السياسية الك ، م

، البيضاء، الطب   ١٠٣، ص ١٩٩٣عة الأو
  ١٠٤المرجع نفسھ، ص  )٤٨(
ر،  )٤٩( ايةانظر: ابن كث   .البداية وال
ي. )٥٠( را   الط
وم والمرتكزات نقلاً عن: عبد اللطيف بن صفية، "  )٥١( الاعلام المجتم المف

انات   .١٠٣، ص٢٠١٥، السنة ٦٢- ٦١"، مجلة أبحاث،عوالر
)٥٢( " ، جب ماخالص ا ارجية أ يار الداخلية وا م عناصر الا "، جردة الأ

ر  ١٦، الثلاثاء ٦٤٢الأخبار، العدد    .٧، ص٢٠١٤دجن
  ).٣٠، آية (سورة الشورى )٥٣(
  ).١٠٣، آية (سورة آل عمران )٥٤(
ساء )٥٥(   ).١٤٥، آية (سورة ال
وارج  بلاد المغربمحمود إسماعيل،  )٥٦(   .٣٨٣، صا
  المرجع نفسھ والصفحة. )٥٧(
ن، ٢٥٧١، العدد جردة المساءانظر:  )٥٨( ت الأحد، الاثن - ٠٤-٠٣، الس

  .١١، ص٠٥/٠١/٢٠١٥
ـ  ١٧٢، حقائق جديدة، الأدارسة  المغرب الأقمحمود إسماعيل،  )٥٩(

ع، ط٦٣٧٥ شر وللتوز   .٢١م، ص١٩٨٩-١٤٠٦ ١، مكتبة الفلاح لل
  .٦٢- ٦١المرجع نفسھ، ص )٦٠(
  .٦٣- ٦٢المرجع نفسھ، ص )٦١(
س،  )٦٢( ن مؤ   .١٢٣، صمعالم تارخ المغرب والأندلسحس
  .٢٩٥، ص١، جالرسائلإخوان الصفاء،  )٦٣(
  .١٩١المرجع نفسھ، ص )٦٤(
ياة، ص ١، ج،تارخ التمدن الإسلاميجر زدان،  )٦٥(   .٧٩دار مكتبة ا
ول،  )٦٦( لل الموشيةمج   .٢٨، صا
  .٤٢المرجع نفسھ، ص )٦٧(
، ٢، دار العالم العربي، طالأندلس دراسة تارخية حضارةمحمد كمال شبانھ،  )٦٨(

  .٣٣، ص ٢٠٠٩
  


